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  بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآلھ 
  الطیبین الطاھرین

 
وقیل في اسمھ واسم أبیھ .. جندب بن جنادة الغفاري ،ھو أبو ذرـ 

  .غیر ذلك

بثلاث  »صلى االله علیھ وآلھ« كان یعبد االله قبل مبعث النبيـ 
 ..سنین كما یقولون

 .فھو من السابقین إلى الإسلام ،أسلم رابعة أربعة، وقیل خامساًـ 

فنالتھ  ـعلى ما یظھر  ـوھو أول من جھر في مكة بإسلامھ ـ 
 ،قریش بالأذى، ولولا أن طریق تجارتھا إلى الشام على قبیلة غفار

 .فلربما كانت قضت علیھ

فأسلمت على  ،وبعد أن أسلم عاد إلى قومھ فدعاھم إلى الإسلامـ 
 ..یدیھ قبیلة غفار وجماعة من أسلم

فكلما أقبلت عیر : أقام في عسفان على طریق قوافل قریشـ 
لا إلھ إلا االله، وأن محمداً رسول «: احتجزوھا حتى یقولونلقریش 
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وظل على .. ومن أبي تعرض للعقاب ،، فمن قالھا خلى سبیلھ»االله
 .ذلك حتى ھاجر

ولكن عمر قد ألحقھ في العطاء .. حدھاجر إلى المدینة بعد أُـ 
 .بأھل بدر لمكانتھ وجلالتھ

 .كان طویلاً أسمر اللون نحیفاًـ 

ك أبطأ علیھ بعیره، فسبقھ الجیش، فلحقھ ماشیاً في غزوة تبوـ 
 .یحمل أمتعتھ على ظھره

 ـسلام بتحیة الإ »صلى االله علیھ وآلھ«ا النبي ھو أول من حیَّـ 
 .ـ  كما یقولون 

علیھم «والأئمة  »صلى االله علیھ وآلھ« وقد ورد عن الرسول ـ 
 .في حقھ كلمات كثیرة تعرب عن شخصیتھ وجلالتھ »السلام

 .د الأركان الأربعةأحـ 

 أحد الثلاثة الذین لم یتأثروا بالأحداث التي حصلت بعد الرسولـ 
علیھم « ، وظلوا على الولاء التام لأھل البیت»صلى االله علیھ وآلھ«

 .ثم لحقھم الناس بعد »السلام

على أنھ لا تأخذه في االله لومة  »صلى االله علیھ وآلھ« بایع النبيـ 
 .حق وإن كان مراًلائم، وعلى أن یقول ال

وھو أحد من امتنع عن بیعة أبي بكر، حتى جاؤوا بأمیر ـ 
 .كرھاً فبایع »علیھ السلام«المؤمنین 
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صلوات االله «وھو أحد الذین صلوا على فاطمة الزھراء ـ 
 ..»وسلامھ علیھا

صلى االله علیھ «وھو الذي لم یمتنع عن الحدیث عن رسول االله ـ 
واالله لو «: یكترث بتھدیداتھم، وقال رغم منع السلطات، ولم »وآلھ

على أن أترك كلمة ) وأشار إلى فمھ(وضعتم الصمصامة على ھذا 
لأنفذتھا قبل أن یكون  »صلى االله علیھ وآلھ« سمعتھا من الرسول

 .»ذلك

 ،ذلت لھ الأموال لیتنازل عن موقفھ وجھره بالحقوھو الذي بُـ 
 .فأبى وتعرض لمختلف أنواع البلاء والنكال

عرف وأدرك دور الأحبار والیھود في السیاسة وتأثیرھم في ـ 
دركھ، فتعرض لغضب الحكام ولتنكیلھم أالمسلمین، فجھر بحقیقة ما 

 .بھ

صلى االله « بسبب إصراره على أن یحدث بما سمعھ عن النبيـ 
، وأیضاً بسبب موقفھ من تدخلات الیھود وأحبارھم في »علیھ وآلھ

أیضاً بسبب اعتراضھ على سیرة و ،شؤون المسلمین وقراراتھم
الحكام في بیت مال المسلمین، وكذلك من أجل نشره لفضائل أمیر 

، ووصي رسول رب العالمین واستخلاف »علیھ السلام«المؤمنین 
نفاه القوم عن حرم .. جل ذلكأمن  ـإیاه  »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

على ) وصبراً فقتلوه فقراً وجوعاً، وذلاً، وضراً(االله، وحرم رسولھ 
 ..حد تعبیر الروایة
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 .المتقدمة إلى الشام ـللأسباب  ـنفاه عثمان ـ 

بعد أن فشلت محاولات معاویة لتطویق موقف أبي  ـفي الشام ـ 
سواء عن طریق الترغیب أو عن طریق الترھیب عاد فكتب إلى  ـذر 

فأمره أن یحملھ إلیھ على قتب یابس، وأن یعنفوا بھ  ،عثمان بأمره
ففعل، ولم یصل أبو ذر إلى المدینة إلا بعد أن انسلخ لحم .. یرالس

 .فخذیھ

وفي المدینة بعد أن رأى عثمان أنھ لا یزال على موقفھ، وبعد ـ 
أن تصدى أبو ذر لكعب الأحبار متحدیاً بذلك الخلیفة عثمان، عاد 

 .عثمان فنفاه من جدید إلى الربذة أبغض الأمكنة إلیھ

علیھما «والحسنین  »علیھ السلام«علي ومما یذكر ھنا موقف ـ 
ر إلى یِّحینما سُ »رحمھ االله«ومن معھم حینما خرجوا لوداعھ  »السلام

ھذا .. وعثمان ومروان »علیھ السلام«الربذة وما جرى بین علي 
مع عثمان حول  »علیھ السلام«بالإضافة إلى مواقف أخرى لعلي 

 .قضیة أبي ذر

ن جملة ما نقمھ الناس على وكان ما فعلھ عثمان بأبي ذر مـ 
 .عثمان، ومن أسباب ثورة الناس ضده

 ٣٢أو  ٣١في سنة ) منفاه(في الربذة  »رحمھ االله«مات أبو ذر ـ 
 ..وعلیھ الأكثر: قال العسقلانيللھجرة 

حسب ما أخبر بھ (صلى على أبي ذر جماعة من المؤمنین ـ 
لأشتر وكان من بینھم ا) »صلى االله علیھ وآلھ« الرسول الأعظم
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، وابن مسعود وكان ذلك ھو سبب ما جرى بین عثمان »رحمھ االله«
 ..وابن مسعود، كما ھو معروف ومشھور

أبا ذر بما  »صلى االله علیھ وآلھ« خبر الرسول الأعظمألقد ـ 
یجري علیھ، وأمره بالصبر حتى یلقى االله تعالى، وعدم حمل السلاح 

صلى االله علیھ « ظمأمر الرسول الأع »رحمھ االله«فامتثل .. ضدھم
 ..، وصبر على المحن والبلایا التي واجھھا، حتى لقي ربھ»وآلھ

فالسلام علیك یا أبا ذر یوم ولدت، ویوم عشت مسلماً مظلوماً 
زف إلى الجنة وأیضاً یوم تُ.. صابراً محتسباً، ویوم تبعث وحدك حیاً

رون وحدك بعد أن تقف لتشكو إلى االله ما فعلھ بك الحاقدون والمستأث
﴾وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ﴿

)١(
.  

                                      
  .من سورة الشعراء ٢٢٧الآیة  )١(
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 
 

 
  بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ 
  .الطاھرین واللعنة الدائمة على أعدائھم أجمعین، إلى قیام یوم الدین

  ..وبعد

جلیل، لھ موقف من عثمان بن عفان ھذا الصحابي ال.. أبو ذر
ومعاویة، لا یزال موضع أخذ ورد بین الباحثین والمؤرخین، وقد 
اختلفت نظریاتھم، وتباینت آراؤھم حولھ بشكل ملفت للنظر تبعاً 

وصموا حتى لقد . لاختلاف العصبیات والدوافع تجاه ھذه القضیة«
. خرىأیوعیة ، بالاشتراكیة تارة، والش»ھذا الصحابي الجلیل أخیراً

بد لنا أولاً من ذكر بعض أقوال ونظریات ھؤلاء المؤرخین  ونحن لا
ثم نعقب ذلك بما نراه مقنعاً ومقبولاً على التساؤلات في . والباحثین

  :المقام، فنقول

 
  :قال ابن الأثیر وأبو ھلال العسكري ـ  ١

في ملكھ  كان أبو ذر یذھب إلى أن المسلم لا ینبغي أن یكون، لھ
أكثر من قوت یومھ ولیلتھ أو شيء ینفقھ في سبیل االله أو یعده لغریم 
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وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُونَھَا ..﴿: خذ بظاھر القرآنویأ
﴾فِي سَبِیلِ االلهِ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

)١(
  :فكان یقوم بالشام، ویقول .

نیاء والفقراء بشر الذین یكنزون الذھب والفضة ولا یا معشر الأغ
ینفقونھا في سبیل االله بمكاوٍ من نار تكوي بھا جباھھم وجنوبھم 

  .وظھورھم

  .فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنیاء

وشكى الأغنیاء ما یلقون منھ، فأرسل إلیھ معاویة بألف دینار في 
  .جنح اللیل، فأنفقھا

: صلى معاویة الصبح دعا رسولھ الذي أرسلھ إلیھ، فقال فلما
انقذ جسدي من عذاب معاویة، فإنھ : فقل لھ ،ذھب إلى أبي ذرا

  .أرسلني إلى غیرك، وإني أخطأت بك، ففعل ذلك

واالله ما أصبح عندنا من دنانیرك : یا بني، قل لھ: فقال لھ أبو ذر
  .دینار، ولكن أخرنا ثلاثة أیام حتى نجمعھا

..رأى معاویة بأن فعلھ یصدق قولھ كتب إلى عثمان الخ فلما
)٢(

.  

تحریم  »رض«كان من مذھب أبي ذر : قلت: رأي ابن كثیر
ادخار ما زاد على نفقة العیال، وكان یفتي بذلك، ویحثھم علیھ، 
ویأمرھم بھ ویغلظ في خلافھ، فنھاه معاویة؛ فخشي أن یضر بالناس 

                                      
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )١(
  .٢٧٧ـ  ٢٧٦ص ١ولیراجع الأوائل ج ١١٥ص ٣الكامل لابن الأثیر ج )٢(
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نین عثمان، وأن یأخذه إلیھ؛ في ھذا، فكتب یشكوه إلى أمیر المؤم
 فاستقدمھ عثمان إلى المدینة وأنزلھ بالربذة، وحده، وبھا مات 

في خلافة عثمان » رض«
)١(

.  

إنھ كان ینكر على من یقتني مالاً من الأغنیاء : وقال في أبي ذر
ن یدخر فوق القوت، ویوجب أن یتصدق بالفضل، ویتأول أویمنع 

لَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا وَا..﴿: قول االله سبحانھ وتعالى
﴾یُنْفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ االلهِ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

)٢(
، فینھاه معاویة عن 

..إشاعة ذلك فلا یمتنع، فبعث یشكوه الخ
)٣(

.  

: واختلف أھل العلم في المال الذي أدیت زكاتھ..«: الشوكاني ـ  ٣
لیس بكنز، : ھو كنز، وقال آخرون: م لا فقال قومأ ؟ھل یسمى كنزاً

»ومن القائلین بالأول أبو ذر، وقیده بما فضل عن الحاجة
)٤(

.  

أخذ بظاھر الآیة فأوجب انفاق جمیع المال، ..«: الآلوسي ـ  ٤
 وجرى لذلك بینھ وبین معاویة  »رض« والفاضل عن الحاجة أبو ذر

دینة، فاستدعاه فرآه في الشام ما شكاه إلى عثمان في الم » رض«
»..مصراً الخ

)٥(
.  

                                      
  .٣٥٢ص ٢آن العظیم جتفسیر القر )١(
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )٢(
  .١٥٥ص ٧البدایة والنھایة ج )٣(
  .٣٥٦ص ٢فتح القدیر ج )٤(
  .عنھ ٣٦٧ص ٨والغدیر ج ٨٧ص ١٠تفسیر الآلوسي ج )٥(
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 » رض« وذھب أبو ذر الغفاري ..«: لجنة الفتوى بالأزھر ـ  ٥
إلى أنھ یجب على كل شخص أن یدفع ما فضل عن حاجتھ من مال 

وأنھ یحرم  ،أي في سبیل البر والخیر ،مجموع ما عنده في سبیل االله
  ..ادخار ما زاد عن حاجتھ، ونفقة عیالھ

والحق أن ھذا مذھب غریب من صحابي جلیل : لإلى أن یقو
وذلك لبعده عن مبادئ الإسلام، وعما ھو الحق الظاھر  ،كأبي ذر

»الواضح، ولذلك استنكره الناس في زمنھ واستغربوه
)١(

.  

  ..أن مرادھم بالناس ھو الھیئة الحاكمة كما سیتضح :والظاھر

حي وقریب من ذلك ما قالھ الكاتب المسی: جبران ملكوت ـ  ٦
 ٢٥٠٣جبران ملكوت في مقال لھ في جریدة الأخبار العراقیة عدد 

  .ھـ١٣٦٨سنة 

  :الرصافي ـ  ٧

  فیما یختص في الأموال    إنما الحق مذھب الاشتراكیة

  .قدیماً، في غابر الأجیال    مذھب قد نحى إلیھ أبو ذر

أن رأي أبي ذر في الأموال شبیھ جداً : یرى: أحمد أمین ـ  ٨
فترى من ھذا أن «: فبعد أن ذكر روایة الطبري قال ،»مزدك«برأي 

  .»..رأیھ قریب جداً من رأي مزدك في الأموال

                                      
عدد  ١٣٦٧عن مجلة الوقت المصریة الصادرة سنة  ٣٦٢ص ٨الغدیر ج )١(

١.  
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فمن المحتمل ..«: أنھ تلقاه من ابن سبأ الیھودي، ثم قال :ثم ذكر
لیمن، أن یكون قد تلقى ھذه الفكرة من مزدكیة العراق أو ا: القریب

ھا بصبغة الزھد في اعتقادھا، وصبغ »واعتنقھا أبو ذر حسن النیة
..الخالتي كانت تجنح إلیھا نفسھ 

)١(
.  

 ٨الغدیر ج: كتابھوقد أشار العلامة الأمیني في : آخرون ـ  ٩
 ٣٧و  ٣٦ص ٢إلى ما ذكره الخضري في محاضراتھ ج ٣٨٠ص

 ١٠٩التاریخ الإسلامي ص منصور : وعبد الحمید العبادي في كتابھ
: د المولى في كتابومحمد أحمد جا ..أبو ذر الغفاري: تحت عنوان

: كتاب وصادق إبراھیم عرجون في ٤٥ و  ٤١نصاف عثمان صإ
الخلفاء : كتاب في وعبد الوھاب النجار ٣٥عثمان بن عفان ص

  .٣١٧الراشدون ص

أبو ذر «وقد حال منیر الغضبان في كتابھ .. :الغضبان ـ  ١٠
 يأن یظھر أنھ لم یكن ثمة خلاف بین أب :»الزاھد المجاھد: الغفاري

وإنما كانا على تمام الوفاق والانسجام وأن كلاً منھما .. ر وعثمانذ
وأن  ،كان یعظم الآخر ویجلھ، ولم یحصل بینھما أیة كدورة ومشاجرة

عثمان لم ینف أبا ذر إلى الشام ولا إلى الربذة، وإنما كان أبو ذر 
وأنھ لم یكن ثمة فقراء . ینصح الناس بالزھد بالدنیا لا أكثر ولا أقل

إلى آخر ما ھنالك من أمور  ..من ثورتھم ضد الھیئة الحاكمة یخاف

                                      
  .١١١و  ١١٠فجر الإسلام ص: راجع )١(
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  . یذكرھا تخالف ضرورة التاریخ

فالآیة ناظرة إلى الكنز «: فیقول ،العلامة الطباطبائي أماـ  ١١
نفاق في الحقوق المالیة الواجبة لا الذي یصاحبھ الامتناع عن الإ

قوم علیھ ة فقط، بل بمعنى یعمھا وغیرھا من كل ما یابمعنى الزك
ضرورة المجتمع الدیني، من الجھاد وحفظ النفوس من الھلكة ونحو 

  .»ذلك

فالآیة إنما تنھى عن الكنز لھذه الخصیصة، التي ھي «: وقال
إیثار الكانز نفسھ بالمال من غیر حاجة إلیھ على سبیل االله مع قیام 

»الحاجة إلیھ
)١(

.  

عروفة وقصص أبي ذر واختلافھ مع عثمان ومعاویة م«: وقال
مضبوطة، في كتب التاریخ، والتدبر فیما مر من أحادیثھ وما قالھ 

ن الآیة لا تخصص بأھل الكتاب، وما خاطب بھ عثمان، إ: لمعاویة
إنھا توعد : یدل على أنھ إنما فھم من الآیة ما قدمناه »وواجھ بھ كعباً

نفاق في السبیل الواجبلإامن الكف لى ع
)٢(

.  

 
وبعد أن عرفنا بعض الآراء والنظریات حول  ،كل ما تقدموبعد 

فإننا  ،ولاحظنا أنھا متغایرة وحتى متباینة تقریباً.. آراء وأفكار أبي ذر

                                      
  .٢٥٨و  ٢٥١ص ٩زان جالمی )١(
  .٢٥٨و  ٢٥١ص ٩المیزان ج )٢(
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  :نقول

نفاق كل ما زاد على النفقة، ولا إإن أبا ذر لم یكن یؤمن بوجوب 
ولا كان یدعو إلى  ..كان ینكر على الھیئة الحاكمة تملك الأموال

رك الدنیا، والإعراض عنھا بحیث یضر بالعیش، وعمران التزمت وت
ولا كان یدعو إلى الانفاق الواجب الزائد على الزكاة، مما .. الحیاة

  .لابد منھ في السبیل الواجب

لیس كل ذلك ھو محط نظر أبي ذر في نزاعھ مع الھیئة .. نعم
بجواز ملكیة كل ما یأتي بالطرق : الحاكمة آنذاك وإنما ھو یقول

شروعة بعد إخراج حقوق االله منھ، من الزكاة والخمس، وما إلى الم
ذلك ولا یجب إنفاقھ ولكنھ ینكر على عثمان ومعاویة والأمویین 

ثارھم ببیت مال المسلمین، وانفاقھ على شھواتھم، ومآربھم، ئاست
  .ولذائذھم الشخصیة وحرمان الناس الآخرین منھ

 
  :ھا في الأمور التالیةفنستطیع أن نجمل

أبي بكر وعمر : إن أبا ذر یأمر عثمان باتباع سنة صاحبیھ: أولاً
كذبت، ولكنك ترید الفتنة، وتحبھا، وقد : في الأموال، قال عثمان

  .نغلت الشام علیناأ

اتبع سنة صاحبیك لا یكن لأحد علیك كلام: فقال أبو ذر
)١(

.  

                                      
 ٨وج ٥٦ص ٣وشرح النھج للمعتزلي ج ١٥٨ص ٢فتوح ابن اعثم ج )١(
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مان إلى الشام؛ ولما فعل عثمان بأبي ذر ما فعل، وأرسلھ عث
لیكون بعیداً عنھ، ویعیش تحت الإشراف والرقابة من قبل معاویة 

 .. ذى، وأنواع المصاعب والإھاناتولیواجھ الكثیر من الأ.. وأعوانھ
ھذا : لعبد الرحمن بن عوف »علیھ السلام« قال علي ـلما كان ذلك  ـ 

لأمر في إشارة منھ إلى دور ابن عوف في السقیفة في تكریس ا. عملك
  .لصالح عثمان

إذا شئت فخذ سیفك، وآخذ سیفي؛ إنھ قد خالف : فقال عبد الرحمن
ما أعطاني

)١(
أي خالف ما أخذه علیھ في قضیة الشورى، من العمل . 

  .بالكتاب والسنة، وسنة أبي بكر وعمر

كانا یقبلان بملكیة  »أبا بكر وعمر«أن صاحبیھ : ومن الواضح
ولا یوجبان إنفاق . أدى حق االله فیھما زاد عن الحاجة، إذا كان قد 

  .الزیادة

كما أن غضب الصحابة لأبي ذر، وخصوصاً علي والحسنان 
منھم، وكذلك عمار، وعبد الرحمن بن عوف، الرجل  »علیھم السلام«

والذي مات بعد رجوع أبي ذر من الشام منفاه (الثري المعروف 
أنھم كلھم  یدل على ـإن غضب ھؤلاء لھ  ـ، وسائر الصحابة )الأول

كانوا یشاطرونھ رأیھ، ویذھبون مذھبھ، مع أن من بینھم من ترك من 

                                      
  .٢٩٨و  ٢٩٧ص ٨والغدیر ج ٢٥٩ص

  .٥٧ص ٥أنساب الأشراف ج )١(
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  .الذھب ما یكسر بالفؤوس، وقد مات بعد إرجاع أبي ذر من الشام

ولو كان أبو ذر ینكر علیھم مجرد جمع المال، لما كان عبد 
الرحمن بن عوف من مؤیدیھ، فإنھ لما مات عبد الرحمن بن عوف، 

وحینما یسأل . ت البدر بین عثمان وبین الرجل القائموجيء بتركتھ حال
عثمان كعب الأحبار عن رأیھ فیمن ترك ھذا المقدار من المال، 

وتكون النتیجة ھي .. ویعطي كعب رأیھ، یضرب أبو ذر رأسھ بعصا
نفیھ إلى الربذة، حسبما ھو معلوم

)١(
.  

 
من عثمان قبل ھنات إلى وقد كانت «: ما قالھ البلاذري وغیره

عبد االله بن مسعود، وأبي ذر، فكان في قلوب ھذیل وبني زھرة، وبني 
»..غفار وأحلافھما، من غضب لأبي ذر ما فیھا

)٢(
.  

لم یكن في أھل المدینة إلا من كان «: وعند المعتزلي عن أبي ذر
راضیاً، بقولھ عاتباً بمثل عتبھ، إلا أنھم كانوا بین مجاھر بما في 

ھ، مخف ما عنده، وما في أھل المدینة إلا من رثى لأبي ذر مما نفس
حدث علیھ ومن استفظعھ، ومن رجع إلى كتب السیرة عرف ما 

                                      
حلیة  :وراجع ٦٣ص ١ومسند أحمد ج ٣٤٠ص ٢مروج الذھب ج: راجع )١(

  .١٦٠ص ١الأولیاء ج
وكتاب  ٢٦١ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٦٨و  ٢٦ص ٥أنساب الأشراف ج )٢(

  .٢٥٩و  ٢٥٨ص ٢الثقات لابن حبان ج
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»ذكرناه
)١(

. 

ف فعل وعبد الرحمن بن عو »علیھ السلام« تذاكر علي :وتقدم
  .ھذا عملك: عثمان؛ فقال علي

خالف إذا شئت فخذ سیفك، وآخذ سیفي؛ إنھ قد : فقال عبد الرحمن
  .عطانيأما 

  ..أن ھذا الكلام كان بعد وفاة أبي ذر :ولكن الراوي ذكر

ن ابن عوف قد توفي بعد رجوع أبي أن ذلك لا یصح لأ :وواضح
ذر من الشام وقبل نفیھ إلى الربذة كما یدل علیھ مشادة أبي ذر مع 

  .كعب الأحبار، وضربھ لھ حتى غضب عثمان لكعب ونفا أبا ذر

وعبد الرحمن قد  »علیھ السلام« ین عليفلعل ھذه القضیة ب
أبي ذر إلى الشام، لا بعد وفاة أبي ذر، ولعلھا  يحصلت حین نف

  .حرفت لحاجة في النفس قضیت

فإن عد ما فعلھ عثمان بأبي ذر من المطاعن  ،وعلى كل حال
على عثمان ومن موجبات الثورة ضده لا یخفى على أي ناظر في 

كتب الحدیث والتاریخ
)٢(

.  

لماذا لا نجد أبا ذر ینكر على غیر عثمان ومعاویة : یاًوثان

                                      
  .٥٩و  ٥٨ص ٣شرح النھج للمعتزلي ج )١(
 ٤٣٨ص ٢ومروج الذھب ج ١٧٤و  ١٧٣ص ٢تاریخ الیعقوبي ج: راجع )٢(

  .٢٧٩ـ  ٢٧٦ص ١والأوائل ج ١١٢والصواعق المحرقة ص ٤٣٩و 
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  !وغیرھم من أعضاء الھیئة الحاكمة؟

ولماذا لا یعترض على غیرھم من الأغنیاء من الصحابة 
ولقد كان كثیر من الصحابة كعبد «: ولقد قال الزمخشري !؟وغیرھم

یقتنون الأموال،  » رض« الرحمن بن عوف وطلحة بن عبید االله
فیھا، وما عابھم أحد ممن أعرض عن القنیة؛ لأن  ویتصرفون

»..الإعراض اختیار للأفضل
)١(

.  

.. وإذا كان إنما یعیب على الأغنیاء مطلقاً لأجل غناھم وحسب
ولماذا ینحصر  !؟فلماذا ینفي ھذا الأمر على عثمان ومعاویة فقط

خلافھ مع قریش
)٢(

ولا یتعداھا إلى الأنصار وغیرھم من أصحاب  
فلماذا تفسد الشام على معاویة، ویخاف عثمان منھ أن یفسد  !؟الثروات
  !؟المدینة

لماذا تتوجھ نقمة الناس على خصوص الحكام في ھذه .. نعم
لقد كان الأجدر أن  !؟القضیة، وھم لا تقصیر لدیھم، ولا مخالفة منھم

فنقمتھم .. !ینقم الناس على الأغنیاء كلھم لا على خصوص الحكام
تدل على أنھ إنما یتعرض لأمر یختص على خصوص الحكام 

  ..بالحاكم، وتكون مخالفتھ منحصرة بھ وفیھ

وقد كان في المدینة عدد من الأثریاء، یعیشون بین الناس براحة 

                                      
  .٢٦٧ص ٢الكشاف ج )١(
  .١٧٦ص ٥مسند أحمد ج )٢(
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  .واطمئنان، ونذكر منھم

عدا عما تقدمت الإشارة  ـعبد الرحمن بن عوف، الذي كان یملك 
بلغ ربع ثُمْنِ مالھ ألف جمل، وعشرة آلاف شاة ومئة فرس، وقد  ـإلیھ 

أربعة وثمانین ألف دینار
)١(

.  

طلحة بن عبید االله الذي بنى من البیوت ما قیمتھ مئة ألف دینار، 
، وفي الشام »الوافي«وكانت غلتھ بالعراق كل یوم ألفاً مما یسمى بـ 

عشرة آلاف دینار، وخلف مقادیر ھائلة من الذھب والفضة
)٢(

. 

ر، اللذان كانا یھبان المئات قیس بن سعد، وعبد االله بن جعف
 .والألوف، وأخبار كرمھما قد سارت في الآفاق

ما أعلم أھل بیت من الأنصار : أبو سعید الخدري الذي كان یقول
موالاً مناأكثر أ

)٣(
. 

زید بن ثابت الذي كان ورثتھ یكسرون ما خلفھ من الذھب 
الآبار والفضة بالفؤوس، لیقتسموھا فیما بینھم، وخلف من المزارع، و

والأموال الأخرى ما قیمتھ مئة وخمسون ألف دینار
)٤(

. 

                                      
  .مشاكلة الناس لزمانھم: راجع )١(
  .مشاكلة الناس لزمانھم: راجع )٢(
  .عنھ ٣٣٧ص ٨والغدیر ج ٧١٥ص ١صفة الصفوة لابن الجوزي جح )٣(
 ٢وراجع ج ٣٣٧ـ  ٣٣٨ص ٨والغدیر ج ١٤مشاكلة الناس لزمانھم ص )٤(

  .٨٨ـ  ٨٥ص
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ولحكیم بن حزام حكایات تدل على ثرائھ الفاحش أیضاً
)١(

. 

یعلى بن منبھ الذي خلف خمس مئة ألف دینار ذھباً، ومن البیوت 
والأراضي والدیون ما یبلغ ثلاث مئة ألف دینار

)٢(
. 

فرس الذي كان یملك أربعة آلاف.. عمر بن الخطاب
)٣(

وغیر  
ذلك

)٤(
. 

بل إن عثمان نفسھ حسبما یدعون، قد جھز جیش العسرة بمئات 
.. وإن كنا نحن نشك في صحة ذلك. من الأبعرة بأحلاسھا واقتابھا

 .ولبحث ذلك موضع آخر

ومن أراد المزید من المصادر حول ثروات الصحابة فلیراجع 
، الفصل الثالث، »علیھ السلام« الحیاة السیاسیة للإمام الحسن: كتابنا

  .حین الكلام على آثار الفتوح على الفاتحین

ألیس الثراء والغنى كان شائعاً في  :ولنا ھنا أن نتساءل أیضاً

                                      
 ٧وتاریخ ابن عساكر ج ٧١٥ص ١صفة الصفوة لابن الجوزي ج )١(

 ٨٥ص ٢وراجع ج ،عنھما ٣٣٨ـ  ٣٣٧ص ٨والغدیر ج ٣٤٤ـ  ٣٢٥ص
  .٨٨ـ 

  .١٤مشاكلة الناس لزمانھم ص )٢(
إنھا كانت موسومة في سبیل : وإن كان یقول ٥١الخراج لأبي یوسف ص )٣(

  .االله تعالى
. الفصل الثالث.. »علیھ السلام« الحیاة السیاسیة للإمام الحسن: راجع كتابنا )٤(

  .توح على الفاتحینحین الكلام على آثار الف
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سواء كان  ـ  وألیس یقولون  !؟نفسھ »صلى االله علیھ وآلھ« زمن النبي
إن عثمان قد جھز : ـ  وھو الراجح لدى التحقیق  ـذلك صدقاً أم كذباً 

إلى غیر ذلك مما یدل على مشروعیة الثراء في  !؟جیش العسرة
الأمر الذي  !وعدم إنكار أبي ذر ولا غیره على أحد آنئذٍ !؟الإسلام

تعالى ینكر على الناس أن یملكوا  »رحمھ االله«یدل على أنھ لم یكن 
وإنما كان ینكر علیھم أموراً أخرى كما .. المال، وتكون لھم الثروة

  .سنرى

تشریع الزكاة یدل على أن الباقي مباح ..«: ینيقال الأم: وثالثاً
لصاحبھ، ولأبي ذر نفسھ في آداب الزكاة أحادیث أخرجھا البخاري، 
ومسلم، وغیرھما من رجال الصحاح، وأحمد، والبیھقي، وغیرھم؛ 

لنصب فلو كان یجب إنفاق بعد إخراج الزكاة فما معنى التحدید با
»والإخراج منھا

)١(
.  

لا «: »صلى االله علیھ وآلھ« لھ عن النبي وعن أبي ذر في حدیث
یموت أحد منكم فیدع إبلاً وبقراً لم یؤد زكاتھا إلا جاءتھ یوم القیامة 

»..الخخفافھا أأعظم ما كانت واسمنھ تطؤه ب
)٢(

.  

وھذا كلھ عدا عما رواه أبو ذر في الأموال، والنفقات والصدقات 
 مسند أحمد ج :عن ٨الغدیر ج كتابھ المستحبة، وقد ذكره الأمیني في

                                      
  .٣٣٩ـ  ٣٣٨ص ٨الغدیر ج )١(
  .١٧٠و  ١٦٩ص ٥مسند أحمد ج )٢(
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، والأموال لأبي ٦٧ص ٥، والطبري ج١٧٨حتى  ١٥١صمن  ٥
، ٨٢ص ٣، وصحیح مسلم ج٥٤٤ص ١، وابن ماجة ج٣٥٥عبید ص

 ٢وج ٤٧ص ١، والترغیب والترھیب ج١٨٨ص ٤وسنن البیھقي ج
وعن أبي داود، وابن خزیمة، والنسائي، والترمذي،  ٢٣٠/٣٨ص

، عن ابن أبي شیبة ٢٣٣ص ٣وابن حبان، والحاكم، والدر المنثور ج
  .وابن مردویھ

فإن روایتھ لذلك تدل على أنھ لم یكن یوجب إنفاق ما زاد على 
ا مالحاجة، إلا ما أوجبھ االله تعالى من حق الزكاة، والخمس، ونحوھ

لم یكن بالإمكان فھم المبرر للصدقات المستحبة وغیرھا من .. وإلا
  ..النفقات

یحفظ من القرآن إلا آیة ألم یكن أبو ذر : ونضیف نحن ھنا
ألم یمر أمامھ أیة آیة ترتبط بالزكاة، والنفقات، والصدقات ! ؟الكنز

وَآَتَیْتُمْ إِحْدَاھُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا ﴿: ألم یقرأ قولھ تعالى! ؟المستحبة
!؟﴾مِنْھُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَھُ بُھْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا

)١(
.  

  .لإنسان أن یملك قنطاراً وأن یُملكھأن ل :مما یعني

ألم یقرأ ! ؟ألم یقرأ آیات البیع، والشراء، والتجارة، عن تراض
وغیر ذلك مما یدل على جواز تملك المال، وكون  !؟آیات الإرث

  !؟وإن كان الإنفاق أفضل ،الإنسان بالخیار بین الإنفاق والإمساك

                                      
  .من سورة النساء ٢٠الآیة  )١(
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  :ورابعاً

رضوا من الناس بكف لا ت: أنھ قال لعثمان :عن أبي ذر ـ  ١
أن لا یقتصر : وقد ینبغي لمؤدي الزكاة ،الأذى حتى یبذلوا المعروف

فقال  ،علیھا حتى یحسن إلى الجیران والإخوان، ویصل القرابات
من أدى الفریضة فقد قضى ما علیھ، فرفع أبو ذر محجنھ، : لكعب

فضربھ فشجھ
)١(

.  

و صریح في فإن لفظھ كالصریح، أو ھ«: قال العلامة الطباطبائي
أنھ لا یرى كل إنفاق فیما یفضل من المؤنة بعد الزكاة واجباً، وأنھ 
یقسم الإنفاق في سبیل االله إلى ما یجب وما ینبغي، غیر أنھ یعترض 
بانقطاع سبیل الإنفاق من غیر جھة الزكاة، وانسداد باب 

»الخیرات
)٢(

.  

ن اعتراض أبي ذر الآتي على معاویة أ: ونزید نحن ھنا ـ  ٢
إن كانت ھذه الدار من مال االله فھي : بنائھ الخضراء، وقولھ لھل

ھذا القول یدل على أن أبا .. ن كانت من مالك فھو الإسرافإالخیانة، و
أن المال بعضھ الله تعالى وھو بیت المال وبعضھ للإنسان، : ذر یعتقد

إن : وأن للإنسان حق في أن یتملك ما یبني بھ الخضراء، لكنھ یقول
  ..ا النحو یكون سرفاًصرفھ بھذ

                                      
 ٣٣٦ص ٣عن الطبري، وتاریخ الأمم والملوك ج ٣٥١ص ٨الغدیر ج )١(

  .٢٥٨ص ٩والمیزان ج
  .٢٦٤ـ  ٢٦٣ص ٩المیزان ج )٢(
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إن في كلام أبي ذر نفسھ ما یدل على أنھ إنما كان ینكر : وخامساً
  ..ء، وبیوت الأموالأكلھم مال االله واستئثارھم بالفي على الحكام،

إن عثمان لما أعطى «: قال البلاذري والمعتزلي، والنص لھ ـ  ١
شيء موال، واختص زید بن ثابت بمروان بن الحكم وغیره بیوت الأ

بشر : منھا، جعل أبو ذر یقول بین الناس، وفي الطرقات والشوارع
وَالَّذِینَ ..﴿: الكانزین بعذاب ألیم، ویرفع بذلك صوتھ ویتلو قولھ تعالى

یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ االلهِ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ 
﴾أَلِیمٍ

)١(
  .إلى عثمان مراراً وھو ساكت) وانمر(فرفع ذلك  ،

  .أن انتھ عما بلغني عنك: ثم إنھ أرسل إلیھ مولى من موالیھ

أینھاني عثمان عن قراءة كتاب االله، وعیب من ترك : فقال أبو ذر
»..فواالله الخ !؟أمر االله

)٢(
.  

أنت الذي تزعم أنا : قال لھ عثمانف: عن سفیانیة الجاحظ ـ  ٢
  !؟»إن االله فقیر ونحن أغنیاءید االله مغلولة و«: نقول

لو كنتم لا تقولون ھذا لأنفقتم مال االله على عباده، : فقال أبو ذر
إذا : یقول »صلى االله علیھ وآلھ« ني سمعت رسول االلهأولكني أشھد 

بلغ بنو أبي العاص ثلاثین رجلاً جعلوا مال االله دولاً وعباد االله خولاً، 

                                      
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )١(
وأنساب الأشراف  ٢٥٦ص ٨وج ٥٤ص ٣ي جشرح النھج للمعتزل )٢(

  .عن الأول ٣٠٣ص ٨والغدیر ج ٥٢ص ٥للبلاذري ج
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ودینھ دخلاً
)١(

.  

تستعمل «: جعل یقول) أي من الشام(ذر المدینة فلما قدم أبو  ـ  ٣
»..الصبیان، وتحمي الحمى، وتقرب أولاد الطلقاء الخ

)٢(
.  

فھو ینكر علیھ إذن مخالفتھ الصارخة لأحكام الإسلام، وكونھ «
نفاقھ ما إیحمي الحمى وغیر ذلك مما ثبت مخالفتھ للشرع، لا عدم 

  .»زاد عن حاجتھ

نفسھ یتنبأ بما  »االله علیھ وآلھ صلى« بل لقد رأینا النبي ـ  ٤
یجري على أبي ذر، وبسببھ، ونراه لا ینكر على أبي ذر موقفھ، ولا 

ما نوإ. سكت عنھماإن الحق، سوف یكون معھم، فاقبل منھم و: یقول لھ
أنھ سوف یقتل من : مره أن لا یشھر السیف؛ لأن معنى ذلكأفقط ی

 »لى االله علیھ وآلھص« قال النبي فقد ..ثر على ذلكأدون أن یترتب 
  !؟بعدي یستأثرون بھذا الفیىء) ولاة(كیف أنت وأئمة : لأبي ذر

ضع سیفي على عاتقي، ثم أ ،إذن والذي بعثك بالحق: قلت: قال
  .أضرب بھ حتى ألقاك، أو ألحق بك

تصبر حتى تلقاني !؟أولا أدلك على ما ھو خیر من ذلك: قال
)٣(

.  

                                      
ـ  ٥٥ص ٣وشرح النھج للمعتزلي ج ١٥٧ـ  ١٥٦ص ٢فتوح ابن أعثم ج )١(

  .٢٥٨ص ٨وج ٥٦
  .٢٩٣ص ٨والغدیر ج ٥٣ص ٥أنساب الأشراف ج )٢(
 ٥ومسند أحمد ج ٢٥١و  ٢٥٠ص ٢كشف الأستار عن مسند البزار ج )٣(
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یا أبا ذر «: قال لھ »ھصلى االله علیھ وآل« أنھ  :وفي نص آخر
  .أنت رجل صالح، وسیصیبك بلاء بعدي

  !؟في االله: قلت

  .في االله: قال

»مرحباً بأمر االله: قلت
)١(

.  

أن إنكار أبي : والصحیح«: قال العسقلاني حكایة عن غیره ـ  ٥
خذون المال لأنفسھم ولا ینفقونھ في أذر، كان على السلاطین الذین ی
ال، لأن السلاطین حینئذ كانوا مثل أبي وجھھ وتعقبھ النووي بالإبط

»..ر، وعثمان، وھؤلاء لم یخونوابكر، وعم
)٢(

.  

ونتعقب نحن النووي ھنا بما تعقبھ بھ أبو ذر من قبل من أن 
اتبع سنة صاحبیك لا یكن «: عثمان لم یتبع سنة صاحبیھ في الأموال

  .»لأحد علیك كلام

یا معاویة، : ذر وقد بنى معاویة الخضراء بدمشق، فقال أبو ـ  ٦
إن كانت ھذه الدار من مال االله فھي الخیانة وإن كانت من مالك فھي 

                                      
و  ١٧٩و  ١٧٨طریقین صحیحین كما قال الأمیني وراجع صب ١٨٠ص

عنھما  ٣١٧ـ  ٣١٦ص ٨والغدیر ج ١٦٦ص ٤وطبقات ابن سعد ج ١٥٦
  .٢٨٢ص ٢وعن أبي داود ج

  .١٦٢ص ١حلیة الأولیاء ج )١(
  .٣٢١ص ٨والغدیر ج ٢١٨ص ٣فتح الباري ج )٢(
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الإسراف كما تقدم
)١(

.  

فإننا نجد عثمان وھو یحاول أن یتستر على ما ... وأخیراً ـ  ٧
  :یجري على بیت المال یقول

أن نأخذ مالاً من بیت مال المسلمین فننفقھ فیما «أترون بأساً 
  !؟نا ونعطیكموهینوبنا من أمور

  .لا بأس: فقال كعب

»..الخفدفع بھا في صدر كعب  ،فرفع أبو ذر العصا
)٢(

.  

أن أبا ذر إنما كان ینكر : یتضح بما لا مجال معھ للشك.. وھكذا
على الھیئة الحاكمة تصرفھا في بیت مال المسلمین، واستئثارھم 

د ، ویصرح بھ في كلماتھ بما یزیل الریب، ولم یكن في صدءبالفي
إنكار الملكیة لما یزید عن الحاجة، ولا بصدد الوعظ والتزھید بالدنیا 

  ..إلى غیر ذلك مما تقدم

یَا أَیُّھَا ﴿: فإن أبا ذر كان یستشھد بقولھ تعالى :وسادساً وأخیراً
 الَّذِینَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِیرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّھْبَانِ لَیَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ االلهِ وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا 

                                      
 ٥وانساب الأشراف ج ٢٥٦ص ٨وج ٥٥ص ٣شرح النھج للمعتزلي ج )١(

  .لغدیر عنھماوا ٥٣ص
وشرح النھج  ٥٢ص ٥وأنساب الأشراف ج ٣٤٠ص ٢مروج الذھب ج )٢(

  .٢٥٦ص ٨وج ٥٤ص ٣للمعتزلي ج
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﴾یُنْفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ اللَّھِ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ
)١(

.  

.. بھذه الآیة في الشوارع والطرقات »رحمھ االله«وكان ینادي 
إن المال الذي : اطب المسلمین، ویقولأنھ تعالى یخ: ومعنى ھذه الآیة

كان یأخذه الأحبار والرھبان ھو أموال الكنائس والبیع، وما یھدى 
إلیھا، والكفارات المذكورة في التوراة وأشباھھا، وھي أموال عامة، 
فكان الأحبار والرھبان یكنزونھا لأنفسھم، ویجعلونھا من أموالھم 

  ..الخاصة وینفقونھا على شھواتھم

أن كل من یفعل : طى سبحانھ وتعالى قاعدة كلیة، مفادھاثم أع
ذلك، سواء أكان من أھل الكتاب، أو من غیرھم، فإنھ محكوم علیھ 

  ..بالھلاك والعذاب

فالآیة ناظرة إلى التصرف في أموال الناس، أي الأموال العامة، 
التي یجب صرفھا في سبیل االله، المعبر عنھا في الإسلام ببیت المال 

ولیست ناظرة إلى الأموال الخاصة التي یملكھا  .خرىأبمال االله وتارة 
الشخص وتزید عن حاجتھ، لأن ما یملكھ الشخص لیس من أموال 

حبار والرھبان بالذكر في الآیة دون الناس بدیھة كما أن تخصیص الأ
غیرھم من سائر أغنیاء الیھود والنصارى الذین یأكلون أموال الناس 

لیس إلا لخصوصیة فیھم، لأنھم ھم الذین، كانت . .بالباطل وما أكثرھم
تأتیھم ) لا الخاصة(لھم الھیمنة والسیطرة آنئذٍ، وكانت الأموال العامة 

                                      
  .سورة التوبةمن  ٣٤الآیة  )١(
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  ..من الطرق الآنفة الذكر

فإن مما لا ریب .. وحتى لو نوقش في دلالة الآیة على ما ذكرناه
ما  لم یفھم منھا إلا ما ذكرناه؛ فإن كل »رحمھ االله«فیھ أن أبا ذر 

لم ، »رحمھ االله«قدمناه من كلماتھ ومواقفھ یدل دلالة قاطعة على أنھ 
  ..ء، ونھبھم بیت مال المسلمینیفھم منھا إلا الاستئثار بالفي

أن نرى البعض كالفضل بن روزبھان : والغریب في الأمر
إن مذھب عامة الصحابة : وغیره یحاولون دعوى النسخ، ویقولون

نز الذھب والفضة منسوخة بالزكاة، ومذھب أن آیة تحریم ك: والعلماء
أبي ذر أنھا محكمة

)١(
.  

بأن ھذا الكلام سخیف؛ إذ لا معنى : وقد أجاب المظفر عن ذلك
إذ یمكن أن تجب الزكاة مع  ؛لنسخ الآیة بالزكاة لعدم التنافي بینھما
لتعلقھا بمال الفقیر، أو یجب  ؛الزائد كما یمكن أن تجب دون الزائد

..لزكاة؛ لعدم كون مال الغني زكویاًالزائد دون ا
)٢(

.  

 
سالیب متعددة لضرب أبي ذر، ولمواجھة أوقد اتبع الحكام آنذاك 

  :، ونستطیع أن نشیر ھنا إلى ما یلي»رحمھ االله«الثورة التي بدأھا 

                                      
. في تفسیر الآیة ٢وفتح القدیر ج ١٧٧ص ١قسم ٣دلائل الصدق ج: راجع )١(

  .٢٦٧و  ٢٦٦ص ٢والكشاف ج
  .١٨٠ص ١قسم ٣دلائل الصدق ج: راجع )٢(
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إن جمع الناس على مصحف واحد، قد كان في نفس سنة  ـ  ١
بین السلطة وبین أبي ذر في سنة ثلاثین استفحال الخلاف

)١(
.  

وَالَّذِینَ ﴿: أن عثمان قد أصر على حذف الواو من آیة: ویلاحظ
یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ اللَّھِ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ 

﴾أَلِیمٍ
)٢(

بھا في  وھي نفس الآیة التي كان أبو ذر یستشھد وینادي 
  ..الشوارع

أن الآیة خاصة بأھل الكتاب، : أراد عثمان حذفھا لیظھر.. نعم
﴾ أمكن وَالَّذِینَ﴿: لأن الواو إذا حذفت من قولھ تعالى ؛ولا تعم المسلمین

أن تكون مرتبطة بما قبلھا، وقد جیىء بھا لبیان صفة للمذكورین في 
  .السابق وھم الأحبار والرھبان

على ذلك حتى لا تكون العبارة بمثابة  لقد أصر عثمان.. نعم
  .بي بن كعب إلى التھدید باللجوء إلى القوةقاعدة كلیة، وحتى اضطر أُ

أن عثمان بن عفان لما أراد أن یكتب : فعن علباء بن أحمر
وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ المصاحف أرادوا أن یلقوا الواو التي في براءة ﴿

لتلحقنھا أو لأضعن سیفي على عاتقي؛  :بي﴾ قال أُالذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ
لحقوھاأف

)٣(
.  

                                      
  .١١١ص ٣الكامل لابن الاثیر ج: عراج )١(
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )٢(
 ٩أخرجھ ابن الضریس، والمیزان ج: وقال ٢٣٣ص ٣الدر المنثور ج )٣(
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على «من جھتھ أیضاً  ـأن معاویة یصر : كما أننا نلاحظ ـ  ٢
في إجرائھ  »ھل الكتاب، وذلك لیكون معذوراًأبتخصیص ھذه الآیة 
إن مال االله لھ؛ فلا حرج علیھ أن یفعل في مال : قاعدتھ المعروفة عنھ

ف، وصعصعةاالله ما یشاء؛ فرد علیھ الأحن
)١(

، وواجھوه بشكل 
  .سافر، لم یمكنھ تحقیق ما كان یصبوا إلى تحقیقھ

وھذه القاعدة ھي التي اختارھا المأمون الذي عرضت علیھ سیرة 
..معاویة فرآه یأخذ المال من حقوقھ ویضعھ كیف یشاء

)٢(
.  

لقد أصر معاویة على ھذا، أصر أبو ذر على ذلك؛ لیمنع  ..نعم
: یقول زید بن وھب.. ببیت مال المسلمینمعاویة من التصرف 

  !؟ما أنزلك بھذه الأرض: مررت على أبي ذر بالربذة؛ فقلت

وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ﴿: كنا بالشام، فقرأت: قال

                                      
  .عنھ ٢٥٦ص

عن ربیع الأبرار، وابن حجر،  ١٠٦و  ١٠٣النصائح الكافیة ص )١(

ص  ٢ولیراجع حیاة الصحابة ج ٤٣ص ٣والمسعودي، ومروج الذھب ج
وإن كان الرواة قد زادو في الروایة ما  ٢٣٦ص  ٥زوائد جومجمع ال ٧٩

یكذبھ كل الشواھد والدلائل التاریخیة، بل یكذبھ نفس ما ذكره في حیاة 
مما فعلھ  ٤٤٢ص٣والحاكم في المستدرك ج ٨١و  ٨٠ص٢الصحابة ج

  .بالحكم ابن عمرو الغفاري
للإمام ط صادر والحیاة السیاسیة  ٤٩٥المحاسن والمساوئ للبیھقي ص )٢(

  .عنھ ١٨١ص» علیھ السلام«الرضا 
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﴾یُنْفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ اللَّھِ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ
)١(

ھذه ما  :، فقال معاویة
  .ھذه في أھل الكتاب ،فینا

..إنھا لفینا وفیھم: قلت أنا
)٢(

.  

بي ذر إلى الربذة إذن قد كان بسبب إصراره أفإن نفي .. وھكذا
  .یضاًأعلى شمول ھذه الآیة للمسلمین 

  .»ما عشت أراك الدھر عجباً«

ولكننا مع ذلك نجد العدید من العلماء یصرون على خلاف 
ذر، فنجد القرطبي یصر على أن الآیة تعم معاویة، وتأیید نظریة أبي 

: قال أبو ذر وغیره«: المسلمین، كما یقول أبو ذر، یقول القرطبي
المراد بھا أھل الكتاب وغیرھم من المسلمین، وھو الصحیح، لأنھ لو 

: فلما قال .﴾وَالَّذِینَویكنزون بغیر ﴿: راد أھل الكتاب خاصة لقالأ
نھ عطف جملة على جملة، أآخر یبین قد استأنف معنى ، ف﴾وَالَّذِینَ﴿

                                      
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )١(
 ٣٥٨ص ٢صحیح البخاري في كتابي الزكاة والتفسیر، وفتح القدیر ج )٢(

 ٥٩٦ص ١وصفة الصفوة ج ٥٣ص ٣وج ٢٦١ص ٨وشرح المعتزلي ج
 ٣٥٢ص ٢وتفسیر القرآن العظیم ج ١٦٦ص ١قسم ٤وطبقات ابن سعد ج

ابن سعد، وابن ابي شیبة، والبخاري، : عن ٢٣٣ص ٣والدر المنثور ج
عن  ٢٩٥ص ٨وابن أبي حاتم، وأبي الشیخ وابن مردویھ والغدیر ج

 ١عن الدر المنثور وفتح الباري ج ٢٥٧ص ٩البخاري، والمیزان ج
  .١٥٥ص ٧وراجع البدایة والنھایة ج ١٤٨ص
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»..بتداءفالذین یكنزون، كلام مستأنف وھو رفع على الإ
)١(

.  

»إنھا عامة: ابن عباس، فقال«: ووافق أبا ذر أیضاً
)٢(

.  

والأولى حمل الآیة على عموم اللفظ، فھو «: وقال الشوكاني
»أوسع من ذلك

)٣(
.  

د بھا إن المرا: بل نجد البعض یتشدد في ذلك أكثر ویقول
المسلمون الكانزون غیر المنفقین، كما عن السدي

)٤(
.  

وَلَا یُنْفِقُونَھَا فِي ﴿: كما واستنسبھ الآلوسي، لیناسب قولھ تعالى
﴾سَبِیلِ اللَّھِ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

)٥(
«

)٦(
.  

وجوز إرادة المسلمین الكانزین غیر المنفقین، الزمخشري 
والبیضاوي

)٧(
  ..مما لا مجال لتتبعھإلى غیر ذلك  

مع أن ھؤلاء كانوا أكثر تطرفاً من أبي ذر في تفسیرھم للآیة، إلا 
ننا لم نجد أحداً وصمھم بالاشتراكیة، أو اتھمھم بالشیوعیة، ولا أ

                                      
  .والغدیر عنھ ١٢٣ص ٨ج الجامع لأحكام القرآن )١(
  .٣٥٢ص ٢عظیم جتفسیر القرآن ال )٢(
  .٣٥٦ص ٢فتح القدیر ج )٣(
 ٢عن ابن أبي حاتم، وتفسیر القرآن العظیم ج ٢٣٢ص ٣الدر المنثور ج )٤(

  .والغدیر عنھ ١٢٣ص ٢ج الجامع لأحكام القرآن و ٣٥٢ص
  .من سورة التوبة ٣٤الآیة  )٥(
  .٨٧ص ١٠عن روح البیان ج ٣٧٤ص ٨الغدیر ج )٦(
  .٤٩٩ص ١ھ وعن البیضاوي جعن ٨والغدیر ج ٢٦٦ص ٢الكشاف ج )٧(
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تقریب الأحرف احتاجوا إلى من یؤول أقوالھم، ولا إلى من یفسر
  !..!یوجھ مواقفھم وأفعالھمو

ا ینادي بھ، ولأجل ذلك نجد أسلوب الإقناع بالكف عم ـ  ٣
  .معاویة یرسل إلیھ وھو في الشام من یقنعھ بذلك

صامت، الفقد كان أبو ذر یغلظ لمعاویة؛ فشكاه إلى عبادة بن 
إنكم قد : م حرام، فقالأوإلى أبي الدرداء وإلى عمرو بن العاص، و

صحبتم كما صحب، ورأیتم كما رأى، فإن رأیتم أن تكلموه، ثم أرسل 
  .ذر فجاء؛ فكلموهإلى أبي 

الروایة التي تذكر نصحیتھ لھم، .. با الولید الخأأما أنت یا : فقال
لا جرم لا جلست مثل ھذا المجلس «: حتى قال عبادة بن الصامت

»أبداً
)١(

.  

اتباع أسلوب التھدید والوعید، بالفقر، والجوع، والقتال  ـ  ٤
: بي ذر، قالوالفناء لأبي ذر؛ فقد روى سفیان بن عینیة، من طریق أ

إن بني أمیة تھددني بالفقر، والقتل، ولبطن الأرض أحب إلي من 
  .ظھرھا، وللفقر أحب إلي من الغنى

إذا جلست إلى قوم قاموا  ،لك یا أبا ذر، ما: فقال لھ رجل
  !؟وتركوك

                                      
  .١٤٧ص ٥مسند أحمد ج )١(
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إني أنھاھم عن الكنوز: قال
)١(

.  

رحمھ «وقیامھم عنھ إنما ھو لنھي عثمان الناس عن مجالستھ 
  .»االله

میة بتھدیده بالقتل، والجوع، من دون سائر أفلماذا اختص بنو 
  !؟ینكر كل الغنى ـحقاً  ـالأغنیاء لو كان 

أن بني أمیة ھم  :»رحمھ االله«إن الحقیقة ھي كما یقول الأمیني 
الذین كانوا یخضمون مال االله خضم الإبل نبتة الربیع، على حسب 

»علیھ السلام« تعبیر علي
)٢(

.  

: اھم یزید بن قیس الأرحبي بقولھ في صفینوھم الذین عن
لا : یحدث، أحدھم في مجلسھ بذیت وذیت، ویأخذ مال االله، ویقول«

إنما ھو مال االله أفاءه  !؟إثم علي فیھ، كأنما أعطي تراثھ من أبیھ، كیف
!؟»نا وأرماحنافاالله علینا بأسیا

)٣(
.  

 »رحمھ االله«فبنوا أمیة وحدھم ھم المعنیون بكلام أبي ذر ..

                                      
 ٨والغدیر ج ١٦٤ص ٥ومسند أحمد ج ١٦٢ص ١حلیة الأولیاء ج )١(

 ٣الكامل لابن الأثیر ج: عنھ وعن تھدیدھم إیاه بالقتل راجع ٣٢١ص
  .وغیره ٥٦ص ٣وشرح النھج للمعتزلي الحنفي ج ١١٤و  ١١٣ص

  .نھج البلاغة في الخطبة الشقشقیة )٢(
 ٣، وتاریخ الأمم والملوك ج١٩٤ص ٥شرح النھج للمعتزلي الحنفي ج )٣(

والنص . ٣٤٤ص ٨والغدیر ج ٢٩٨ص ٣والكامل لابن الأثیر ج ١٢ص
  .للمعتزلي الحنفي
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  .ومواقفھ، دون غیرھم

جتماعیاً، ومنع الناس من الاتصال بھ، أو إمحاولة نبذه  ـ  ٥
كنت بالمدینة؛ فإذا أنا «: الاقتراب منھ؛ فعن الأحنف بن قیس، قال

  .برجل یفر الناس منھ حین یرونھ

  !؟من أنت: قلت: قال

»..الخ.. أبو ذر: قال
)١(

.  

  ..جعفرا ٤وقد أشرنا إلى ذلك فیما تقدم تحت رقم 

ثم تعرض أبو ذر للنفي إلى الشام ـ  ٦
)٢(

كأسلوب من أسالیب . 
و یمل، ولكن فألھم قد خاب، فإن ذلك أالضغط علیھ، علّھ یستسلم، 

  ..زاده صلابة في دینھ، وإیماناً بحقّیة موقفھ

ل بَمن أسلوبھم في مواجھة الخطر الذي كان یتھددھم من قِ ـ  ٧
قبل بعض المال، ولیتسنى لھم أبي ذر محاولة استدراج أبي ذر، لی

  ..فضحھ أمام الملاء على اعتبار أنھ رجل لا ینسجم قولھ مع فعلھ

أن ھذا كان قبل استفحال الأمر بینھ وبین معاویة : والظاھر
  ..والھیئة الحاكمة

وأبو الھلال  ،وابن الأثیر ،وقبل قطعھم عطاءه، قال ابن كثیر

                                      
  .١٦٧و  ١٦٤ص ٥راجع مسند أحمد ج )١(
 ٥ومسند أحمد ج ٢٥٦و  ٢٥٥ص ٨شرح النھج للمعتزلي الحنفي ج )٢(

  .اد تحصى كثرةومصادر ذلك لا تك ١٧٨و  ١٤٤و  ١٥٦ص
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ده في الشام، ھل وھو عن» رض«وقد اختبره معاویة «: العسكري
  .لف دینارأیوافق عملھ قولھ؛ فبعث إلیھ في جنح اللیل ب

إن معاویة إنما : ففرقھا من یومھ، ثم بعث إلیھ الذي أتاه بھا، فقال
  .بعثني إلى غیرك فأخطأت، فھات الذھب

  ..ولكن إذا جاء مالي حاسبناك بھ ،ویحك، إنھا خرجت: فقال

فلما رأى : ، قولھوأبو ھلال العسكري ،وأضاف ابن الأثیر
إن أبا ذر قد ضیق : كتب إلى عثمان ،معاویة أن فعلھ یصدق قولھ

»..علي الخ
)١(

.  

بصرة فیھا نفقة على ید «وعثمان نفسھ، قد أرسل إلى أبي ذر 
  .نت حرأإن قبلھا ف: عبد لھ، وقال

  .فإن فیھا عتقي ؛رحمك االلهیاقبلھا : فأتاه بھا، فلم یقبلھا، فقال

»وأبى أن یقبلھا. عتقك ففیھا رقي اإن كان فیھ: فقال
)٢(

.  

ثم قطع الحكام الأمویون عطاء أبي ذر في محاولة منھم  ـ  ٨
جوع «: ھ یستسلم ویلین عملاً بمنطقللضغط الاقتصادي علیھ علّ

فلم تنجح المحاولة ولم یستسلم أبو ذر، بل صعد حملتھ  »یتبعك(...) 
  ..أسلوب آخر فكان لھم معھ ؛الإعلامیة ضد جشعھم واستئثارھم

                                      
و  ١١٤ص ٣والكامل لابن الأثیر ج ٣٥٢ص ٢تفسیر القرآن العظیم ج )١(

  .٢٧٧ص ١والأوائل ج ١١٥
  .٣٠٥لباب الآداب ص )٢(
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وھذا الأسلوب الآخر ھو معاودة الإغراء بالمال، بعد أن  ـ  ٩
  .ذاق مس الحاجة والجوع

وكان أبو ذر ینكر على معاویة «: قال البلاذري، والمعتزلي
إن كانت ھذه من : أشیاء یفعلھا، فبعث إلیھ معاویة ثلاثمائة دینار، فقال

كانت صلة فلا حاجة عطائي الذي حرمتمونیھ عامي ھذا قبلتھا، وإن 
»لي فیھا

)١(
.  

فلما لم یفلح معاویة قام أحد أعوانھ بمحاولة مماثلة فأرسل إلیھ 
یضاًأحبیب بن مسلمة بثلاثماءة دینار فرفضھا 

)٢(
.  

ذھب إلیھ حبیب بن «ذر بالربذة أیضاً  كما أنھ لما صار أبو
»مسلمة وحاول أن یعطیھ مالاً فرفض أیضاً

)٣(
.  

  !؟یعة، كما اتخذ فلان وفلانألا تتخذ ض: وقیل لھ

..وما أصنع بأن أكون الخ: فقال
)٤(

.  

وحبیب ھذا ھو الذي نبھ معاویة إلى الخطر المحدق بھ من قبل 

                                      
 ٥٥و  ٥٤ص ٣وشرح النھج للمعتزلي ج ٥٣ص ٥أنساب الأشراف ج )١(

  .عنھما ٢٩٣ص ٨والغدیر ج ٢٥٦ص ٨وج
لدر المنثور وا ٥٩٥ص ١وصفة الصفوة ج ٥٣ص ٥أنساب الأشراف ج )٢(

وحلیة . عنھ ٢٥٧ص ٩عن أحمد في الزھد، والمیزان ج ٢٣٤ص ٣ج
  .١٦١ص ١الأولیاء ج

  .١٦٢ص  ١وراجع حلیة الأولیاء ج ٥٤و  ٥٣ص ٥أنساب الأشراف ج )٣(
  .١٦٣ص ١حلیة الأولیاء ج )٤(



  !إشتراكي أم شیوعي أم مسلم؟.. أبو ذر                                                                                                     ٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبي ذر، وأنھ قد أفسد علیھ الشام
)١(

.  

فإن معاویة وحبیب بن مسلمة ربما كانا یھدفان، .. وعدا عن ذلك
  :من وراء ھذه العطایا إلى أنھ لا یخلو الأمر

  ..ا أن یسكت أبو ذر، فھو المطلوب والمرادمإ

فیصیر لھما ذریعة قویة لتعریة أبي ذر،  ،وأما أن لا یسكت
  .وفضحھ، حتى لا یبقى لكلامھ ولا لمواقفھم منھ أیة قیمة أو أثر یذكر

وكیف لا یرفض، وھو الذي .. ولكن أبا ذر قد رفض كل ذلك
ذه فإن فیھ الیوم خ: عندما سألھ الأحنف عن ھذا العطاء أجابھ بقولھ

..معونة، فإذا كان ثمناً لدینك فدعھ
)٢(

.  

بعد أن فعل بأبي ذر ما فعل، قد كرر نفس  إن عثمان نفسھبل 
حیث أرسل إلى أبي ذر مائتي .. المحاولة، من أجل نفس ذلك الھدف

  .دینار مع مولیین لھ

  ؟»ھل أعطى أحداً من المسلمین مثل ما أعطاني «: فقال أبو ذر

  .لا: قالا

ني لا حاجة لي فیھا، ولا فیما عنده، أأعلماه : فردّھا، وقال لھما

                                      
 ٣٠٤ص ٨والغدیر ج ٢٥٧ص ٨وج ٥٥ص ٣شرح النھج للمعتزلي ج )١(

  .٥٣ص ٥وأنساب الأشراف ج
  .١٦٧و  ١٦٩ص ٥ومسند أحمد ج ٣٥٩ص ٦البیھقي ج سنن )٢(



..                                                                                              ٤٣  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»..حتى ألقى االله ربي، فیكون ھو الحاكم فیما بیني وبینھ
)١(

.  

ثم كانت إعادة أبي ذر من الشام إلى المدینة على أخشن  ـ  ١٠
أن : كما أن عثمان حظر على الناس. مركب، وقد تسلخ لحم فخذیھ

موهیقاعدوا أبا ذر أو یكل
)٢(

.  

وھذا أسلوب آخر للضغط على ذلك الصحابي الجلیل، انتھى 
  :فكان بعد ذلك.. بالفشل المزري والمھین

النفي إلى الربذة ذلك المكان الصعب، الذي كان یكرھھ أبو  ـ  ١١
لھ  »صلى االله علیھ وآلھ« ذر من كل قلبھ، وعمل أبو ذر بوصیة النبي

، وكافح الصعوبات وتحمل ن یصبر حتى یلقاه، فصبر على الشدائدأب
كل ھذه الإھانات القاسیة، ولم یتنازل عن مبدئھ، ولم یساوم على دینھ 
 قید شعرة، ولكنھ لم یلجأ إلى حمل السیف والقتال؛ لأن النبي الأعظم

الذي كان یعرف أن قتلھ لا یجدي، كان یعرف  »صلى االله علیھ وآلھ«
صلى االله علیھ «  أن الصبر حتى یلقاه خیر من ذلك على حد تعبیره

بي ذر من الحكام، أیؤید موقف  »صلى االله علیھ وآلھ« فالنبي.. »وآلھ
ولكنھ یرشد أبا ذر إلى .. ولا یمانع في أن یعلن رأیھ في مخالفاتھم تلك

أن ھذا الإعلان لا یجب أن یتطور إلى القتال؛ لأن ذلك ربما یضر 
لن یكون لھ نفع  أو على الأقل.. علىسمى، ومبدئھ الأبھدف أبي ذر الأ

                                      
  باختصار ٤٤٩و  ٤٤٨ص ٢قاموس الرجال ج )١(
  .عن الواقدي ٢٥٩ص  ٨وج ٥٧ص ٣ج يشرح النھج للمعتزل )٢(



  !إشتراكي أم شیوعي أم مسلم؟.. أبو ذر                                                                                                     ٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .یذكر

لقد تحمل أبو ذر مشاق النفي إلى الربذة أبغض الأمكنة .. نعم
ولكنھم لم یتركوه، بل لحقوه إلا ھناك، .. إلیھ، وأشدھا صعوبة علیھ

كما تقدم من فعل حبیب بن مسلمة، ومحاولة إغرائھ بالمال؛ للأھداف 
  . المتقدمة

  .ج معاویة إلیھ أھلھأخر« :كما أنھم حینما نفوه إلى الربذةـ  ١٢

انظروا إلى ھذا : فقال ،فخرجوا، ومعھم جراب مثقل ید الرجل
  !الذي یزھّد في الدنیا ما عنده

واالله، ما ھو دینار ولا درھم، ولكنھا فلوس، كان : فقالت امرأتھ
»..إذا خرج عطاؤه ابتاع منھ فلوساً لحوائجنا

)١(
.  

ي ذر، فإنھ یتضح وبعد تلك الجولة الطویلة في قضیة أب.. خیراًأو
نھم وإ: عمار لھو، »علیھما السلام« والحسین مصداق قول علي

معناه في خافوه على دنیاھم، وخافھم على دینھ، أو ما
)٢(

.  

علیھما « والحسین سر التأیید المطلق من قبل علي: ویعرف أیضاً
وموقفھم القوي معھ وإلى  »رحمھ االله«، وعمار لأبي ذر »السلام
  .جانبھ

ولماذا كان  !؟لماذا كان النفي من بلد إلى بلد: لككذویعرف 

                                      
  .١١٦و  ١١٥ص ٣الكامل لابن الأثیر ج )١(
  .عنھ ٣٠١ص ٨والغدیر ج ٣٥٣ص ٨شرح النھج للمعتزلي ج )٢(



..                                                                                              ٤٥  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !؟ولماذا كان قطع العطاء !؟ولماذا الرشوة !ر؟فقالتھدید بالقتل وبال
  .. إلى غیر ذلك

!؟كیف أفسد الشام علیھم :وأیضاً یعرف
)١(

ولماذا كانت  .
!؟»خشیتھم على المدینة

)٢(
.  

ول لجنة ولا یبقى مجال للإصغاء إلى ق.. إن كل ذلك یتضح.. نعم
  ..الفتوى في الأزھر وغیرھا ممن تقدم

أو .. ن أبا ذر، إنما كان ینكر على الناس تملكھم فوق حاجتھمأمن 
أو أنھ كان یوجب الإنفاق في السبل  ،نھ كان یوجب إنفاق ذلكأ

زھد في الدنیا إلى آخر ما أو أنھ كان یدعو إلى ال.. الواجبة غیر الزكاة
  ..تقدم

 
أن ما نسب إلى أبي ذر، من إیجابھ إنفاق كل ما  :والحقیقة ھي

ھو نفس قول .. زاد عن الحاجة، والذي قلنا إن نسبتھ إلیھ لا تصح
عمر بن الخطاب، الذي لم یوفق إلى تطبیقھ، ورأیھ الذي لم یخرج إلى 

  .حیز التنفیذ

                                      
 ٢٥٩ص ٨شرح النھج للمعتزلي جو ١٦٨ص ٤راجع طبقات ابن سعد ج )١(

 ٨والغدیر ج ١٧٢ص ٢والیعقوبي ج ٥٦ص ٣عن الواقدي وج ٢٦٠و 
  .٢٩١ص ٤عنھ، وعن عمدة القاري ج ٣٠٦و  ٣٠٠و  ٢٩٧و  ٢٩٨ص

  .عنھ ٢٩٥ص ٨والغدیر ج ٢١٣ص ٣فتح الباري ج )٢(



  !إشتراكي أم شیوعي أم مسلم؟.. أبو ذر                                                                                                     ٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرم عمر بن الخطاب على المسلمین اقتناء ..«: قال الرفاعي
الزراعة، لأن أرزاقھم، وأرزاق عیالھم، وما یملكون من الصنایع و

عبید وأموال، كل ذلك یدفعھ إلیھم من بیت المال؛ فما لھم إلى اقتناء 
»..الماء حاجة

)١(
.  

بل لقد ورد عنھ بسند وصفھ ابن حزم بأنھ في غایة الصحة، 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأخذت فضول «: والجلالة، قولھ

»فقسمتھا على فقراء المھاجرین ؛نیاءموال الأغأ
)٢(

.  

ولیلاحظ تخصیصھ ذلك بأولاد المھاجرین، دون أولاد الأنصار، 
 ـبدأ  ـالذین بدأ تجاھلھم وإھمالھم، بل تفضیل غیرھم، والتجني علیھم 

لأسباب لا تخفى  »صلى االله علیھ وآلھ«منذ وفاة الرسول الأعظم 
  :أھمھا

لقریش في بدر وغیرھا، الأمر أثرھم في الإسلام وضربھم  ـ  ١
الذي لم تستطع قریش رغم إظھارھا الإسلام أن تغض النظر أو أن 

  .تتغاضى عنھ

، منذ »علیھ السلام« ومیلھم لأمیر المؤمنین ھموكذا مناصرت ـ  ٢
  .قضیة السقیفة

                                      
  .والغدیر عنھ ٢ص ١عصر المأمون ج )١(
وتاریخ الأمم  ١٥٨ص ٦عن المحلى لابن حزم ج ٣٧٥ص ٨الغدیر ج )٢(

  .٣٣ص ٥والملوك ج



..                                                                                              ٤٧  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغیر ذلك من .. ثم ھناك موقفھم في قضیة سعد بن عبادة ـ  ٣
  ..أمور

 
في المقام » رحمھ االله«وللعلامة المحقق السید مھدي الروحاني 

س بالإشارة إلیھا ھنا مع إضافات ھامة حسبما أملاحظات؛ لا ب
  :والملاحظات ھي .یقتضیھ المقام

أن الأمویین لم یستطیعوا أن یقبلوا  :إن واقع القضیة ھو: أولاً
االله، وفي سبیل االله، بل نفاقھ على عباد إأن المال مال االله، ویجب : أبداً

ونستدل على . ولھم فقط. كانوا یرون أن ما في بیت المال ملك لھم
  :ذلك

 »علیھ السلام« من أنھ لما قتل عثمان أرسل علي: بما ورد ـ  ١
بل الصدقة، ورده إلى إبلاً من إخذ ما كان في داره من السلاح، وأف

  :بیت المال، فقال الولید بن عقبة أبیاتاً منھا

  ولا تنبھوه لا تحل مناھبھ  ختكمأي ھاشم ردوا سلاح ابن بن

  وعند علي سیفھ ونجائبھ    بني ھاشم كیف الھوادة بیننا

وتب       ر اب       ن أروى عن       دكم         بني ھاشم كیف التودد بیننا
  وجوائبھ

  :ومنھا عند أبي الفرج

  .سواء علینا قاتلوه وسالبھ     بني ھاشم لا تعجلوا بإقادة،
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ل       ذي الح       ق یوم       اً حق       ھ         كسیر وینبريفقد یجبر العظم ال
فیطالبھ

)١(
  

نھا أ: وقد ذكر الناس في ھذه الأدراع والنجائب..«: وقال المفید
فغلب علیھا عثمان، واصطفاھا  ؛مونلمن الفيء الذي یستحقھ المس

 ؛من موضعھا» علیھ السلام« لنفسھ؛ فلما بایع الناس علیاً انتزعھا
»لیجعلھا في مستحقیھا

)٢(
.  

السواد بستان : قول سعید بن العاصي: دل على ذلك أیضاًوی ـ  ٢
فجرى بینھ وبین صلحاء الكوفة ما جرى من اعتراضھم  .لقریش

وكان لذلك مضاعفات لیس ھنا . علیھ؛ فانتصر عثمان، والأمویون لھ
..محل ذكرھا

)٣(
.  

إن مال االله لھم، : قول معاویة المتقدم :ویدل علیھ أیضاً ـ  ٣
  .عترض علیھ صعصعة تارة، والأحنف أخرىوالأرض أرضھم، فا

وكان ابن برصاء اللیثي من جلساء مروان بن الحكم  ـ  ٤
مال : ء، فقالوافذكروا عند مروان الفي. معھومحدثیھ، وكان یسمر 

  !!وقد بین االله قسمھ، فوضعھ عمر مواضعھ .االله

                                      
 ٤والأغاني لأبي الفرج ج ١١٢الجمل للشیخ المفید ص: راع كتاب )١(

ونسب قریش لمصعب الزبیري  ١٨٩و  ١٨٨و  ١٧٥و  ١٧٦ص
  .١٤٠و  ١٣٩ص

  .١١٦كتاب الجمل للشیخ المفید ص )٢(
  .فإنھ قد ذكر لذلك العدید من المصادر ٣٢و  ٣١ص ٩راجع الغدیر ج )٣(
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المال مال أمیر المؤمنین معاویة، یقسمھ فیمن : فقال مروان
! !مضى فیھ من شيء فھو مصیب فیھأعھ ممن یشاء، وما یشاء، ویمن
..الحدیث

)١(
.  

إن ھؤلاء الغیورین على الخلیفة الثالث، وعلى معاویة، : وثانیاً
والأمویین، والذین وصموا أبا ذر من أجل ذلك بالشیوعیة تارة 
وبالاشتراكیة أخرى، وجعلوه مخالفاً لما ثبت ضرورة من الدین ثالثة 

ابتلوا بنفس ما وصموه بھ، حتى لقد دخلت الشیوعیة  قد ـإن ھؤلاء  ـ
وفي  ـصاحب لجنة الفتوى الحاكمة على أبي ذر  ـإلى نفس الأزھر 

: كما یقول صلاح الدین المنجد في كتابھ(دوائر الأوقاف في مصر 
حیث نجد .. بل إن ثمة ما ھو أعظم من ذلك وأدھى) بلشفھ الإسلام

ب نفسھ لاستقبال الزعیم شیخ الأزھر عبد الحلیم محمود یذھ
تحاد السوفیاتي، في ین، رئیس وزراء الإغلكسي كوسیأالشیوعي، 

  ..مطار القاھرة، ولا من یرد ولا من یسمع

أنھ بعد أن دخلت خلافھ : إن حقیقة الأمر ھي: یقول ھنإ: وثالثاً
عثمان في جملة عقائد بعض الفرق، ورأى أصحابھا ما فعلھ الخلیفة 

لعظیم، لم یكن لھم، مناص إلا أن ضحوا بأبي ذر بي ذر الصحابي اأب
شك یمن أجل الحفاظ والإبقاء على عثمان، فنسبوا إلیھ ما نسبوا مما لا 

                                      
 ٤٢٢ص ٤ب قریش لمصعب الزبیري، وتھذیب تاریخ ابن عساكر جنس )١(

ـ  ١٨٦ص ٤الأغاني ج: ونقلھ المعلق على نسب قریش عن. بتصرف
  .وعن الإصابة ٢٧٨ص ٢وعن الطبري ج ١٨٧
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  .بفساده أحد

 
فقد كانت تلك دراسة موجزة عن حقیقة رأي أبي ذر في .. وبعد

نھ لم یكن لھ رأي یخالف ما علیھ جمھور أ: الأموال وقد رأینا
وإن كل ما ینسب ... ، وتنطق بھ ضرورة الإسلام، والقرآنالصحابة

إلیھ من آراء تخالف رأي الإسلام، والقرآن ما ھو إلا محض افتراء 
وإنما نسبة ذلك إلى غیره أحق .. وكذب، لا حقیقة لھ، ولا واقع وراءه

  ...وأولى،وأبین وأظھر

فإنني ... وإنني إذ أعتذر للقارئ الكریم عن كل ھفوة أو تقصیر
  ..أعتز باھتمامھ بمطالعة ما كتبت ومتابعتھ

  .ومن االله نستمد العون والقوة، وھو الموفق والمسدد

  ھ٢٥/٢/١٤٠٠
  جعفر مرتضى العاملي


